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المقذمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغخفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

أما بعد» فها هى ذي قصة المعجزة الباقية - 
معجرة الاسراء والمعراج ۔ كما روتها الأحاديث 
الصحيحة» وأعتمدها المحققون من العلماء. وفيها 
من العظات الشىء الكثير لمن أراد أن يتعظء ومن 
العبر ما فيه دكرى لمن يعتبر. 

وقد دفعني إلى تأليفها ما وجدت في كثير من 
الكتب المؤلفة بهذا الخصوص من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والخرافات المنسوبة إلى 


e 


الصحابة كاين عباس رضي الله عنهما. وابن عباس 
من ذلك براء. وتجد فى آخر هذه الرسالة فصلا عن 
قصص المعراج المتذاولة. 

وفد التزمت آل أورد في هذه الرسالة إلا 
الأحاديث الصحيحة _ ما كان منها فى صحيحي 
البخاري ومسلم - وما ورد في كتب المسانيد والسىر 
والتی صرح إالعلماء المحققون بصحة ما ورد فيها 
من الأحاديث عن هذه المعجزة الباهرة. 

والله أسأل أن ينفع بها قارئهاء وأن يغنيه بها 
صح من السيرة والحديث غنية عما لم يصح. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

۷/ هھ 


حير الدين وانلي 


9 0 ي غر مر آل اأص‎ E 
بدأت سورة الإإسراء بالتسبيح و‎ 
الشريك والولدء فهو ال عبد عن النقص وا أعحز‎ 
تنزهت وتقدست ذات الله العلية التى أسرت‎ 
الرسول الكريم - الذي مي منز‎ 


العظيم الذي لا إله إلا هو. 
السياق القراني على كلمة (الليل) ليلقي ظل الليل 
الساكن ويخيم جوه على النفس وهي تتملى حركة 
الإإسراء اللطيفة وتتابعها. 

ودكر صمة العبودية: «أسرى دعیله) لتأكيد 
هذه الصفة في مقام السرا والعروج إلى الذرحات 
التي لم يبلغها بشرء كي لا تلتبس مع صفات 
الألوهية كما التبست عند الأمم السابقة. لتبقى 
العقيدة الإإسلامية ناصعة تنزه الذات الإلهية عن كل 
شرك أو مشابهة. 

إنها العبودية في أجلى صورها وأرقى مراتبها 
فهذا التعبير «أسرى بعبده) يضح حداً لکل من تسول 
له نفسه أن يرفع النبي ب فوق مقامهء أو يضع 
مهما عظم أن یکول عبدا لله رب العالمين . 

وتن بتكف عن وبادت ‏ ونر 


۸ 


فسیحسرھ لِه جيعا وا ام لیے اموا وعَملواً 


r ۹ aT‏ 4 س ار ر ن ت 
الصطلحتِ بوهم أجورهم ورندهم ين صد وأَسَ 
لذت سفوا واستکروا به عداب اليا وک 


دون لهم من دون أله ولا ولا تصطا)4''. 

لقد حصل هذا السرى وقطع الرسول ييا 
المسافة بين مكة والقدس في ليلة واحدة بل في 
جزء من هده الليلة المياركةء ف فما أعظم قدرة | ايه ! 
وما أجل تقديره! 

أسرى الله بهذا النبي الكريم من مكة 
المكرمة» من البلد الحرام إلى المسجد الأقصى 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الذي لا تشد الرحال 
- بعد المسجد الحرام ومسجد المدينة المنورة - إلا 
إليه. كما جاء في الحديث الصحيح" . ذلك 
المسجد الذي ا الله ما حوله من بلاد الغا 
وجعل البركة لسكانها في معايشهم وفي هدايتهم› 
(1) سورة النساء: الآیتان ۱۷۲ - .١۷۳‏ 


(۲( الذي روا الشبخان عن أبى هريره وتس أبی سعيد 
رصي الله عنهما . 


بوحي الأنبياء المتقدمين هدا المكان الذي درج 
الإيمان في ربوعه منذ القدم» وكان مهد الأنبياءء 
ومهبط وحيهم» وموضع إشراق معجزاتهم. هذا 
المسجد الذي في حمايته حماية لاإيمان وفي 
الحفاظ عليه حفاظ على كل المقدسات. 


كان الإإسراء بعد ما لاقى الرسول بل من 
قومه الأهوال والشدائد» وبعد أن ناله من إيذائهم ما 
نال تی اضطر إلى الذهاب إلى (الطائف)ء عساه 
يجد عند اهلها العون والنصرةء ولکنه لم جد منهم 
إلا الأذى والبلاء فعاد إلى (مكة) حزيناء بل لم 
يستطع دخول (مكة) إلا بعد إجارة سيد من سادات 
قريش» ولئن كان قد فقد حماية عمه (أبى طالب)»› 
ورعاية زوجه (خديجة)ء فإن الله لن ينساه فهو فى 
حفظ الله ورعايته. ۰ 

ها قد أسرى به ليريه علامات قدرته» 
وعجائب صتعه» وليمسح عن نفسه الأحزان» 
ويسليه عن همومهء ويرفعه إلى مقام لم يبلغه 
سواه . 


ولم تكن هذه المعجزة إجابة لاقتراح أبداه 
السابقين - وإنما كان هذا الإسراء محض تكريم لهذا 
الكفار بهذا التوحيد الخالص» ويَجبه شركهم بهذا 
الإسلام الحنيف. 


۱١ 


ايات العروج إلى السماء 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الجر إا مى 9 ما س ساجک ر 
موی ل وما ينطق عن اوی د هو الا وی 
بو 9 ممم سدید د ا 2 ذو مر و فاستوی 6 

الاق آل © 2 ل کن اب 
وسن أو ادن ایی لک یب ما ای © ت 
فب افوا ما راک ال افسروتم عل ما ری ل( وقد 
e‏ له اى © عند ست تى © عه 
الت 9 ا شتی الین ما تى © م رام نمر 
وها اط ل( قد رای من ٤ابتِ‏ ر الکف © 4 
ا«ورة النجم: الآيات ١‏ - ۱۸]. 


۱۳ 


ا 


أقسم الله سبحانه بالنجم أي الثريا إذا سقطت 
عند الفجر. والخالق يقسم بماشاء من خلقه» 
والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق . أما 
المقسم عليه فهو الشهادة للرسول ية بأنه راشد تابع 
للحق لیس بضال . فنزه الله رسوله وشرعه ۔ کما قال 
ابن كثير في تفسيره - عن مشابهة أهل الضلالء بل هو 
صلاة الله وسلامه عليه ومابعثه الله به من الشرع 
العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا 
قال تعالى : # وما يِن عَنِ وة أي ما يقول قولا عن 
هوی وغرض»› إن هُوّ إلا وَْ ّى أي إنما يقول ما 
أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفوراأ من غير زيادة ولا 
نقصان . فهو لا يخرج منه إلأ الحق ‏ كما في حديث 
عبد الله بن عمرو - وقد کان يکتب کل شيء يسمعه من 
رسول الله يا فنهته قريش لأن الرسول بشر يتكلم في 
الغضب» فلماذكر ذلك لرسول الله عل قال له: 
۸کت فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا البحى» . 


7( روأه أحمد وأبو دأود یسه شحنا الألبانى . 


٤ 


ثم قال تعالی مخبرا عن عبده ورسوله 
محمد ية أنه علمه جبريل فهو شديد القوى ذو مرة 
أي قوة وخلق حسن. وقد استوی آي جبريل في 
الافق الاعلى مطلع النهار أو الشمس . ولم بسر 
رسول الله َة جبريل في صورته إلا مرتين أما 
الواحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الأفق› 
وأما الثانية فانه کان معه حیث صعد وهو بالاأفق 
الأعلى . والرؤية الأولى كانت فى بداية البعثة» وقد 
راه وله ستمائه جناح قد سد الأفق» فکان قاس 
محمد بيه بقدر قاب القوسين أو قدر بعد وتر 
أو حى . أو أوحى الله ألى ذه محمد بواسطة 
جبریل . 
کک د 
. ر قال تعالى : # م ر واد م n‏ 
رونم عل ما رى لا وقد رام برل اى © 4 
8 رأى جبريل مرة ثانية # عند سِدرة المنتى ك 
e r‏ 
مدهَا جد الأو () 4 وله ستمائة جناح كل جناح 


4ھ 


قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل من الدر 
والیاقوت ما الله به علي . 

ثم قال تعالى: * إذ يغشى أليذرة ما يعَنّى 4 
بهو فراش من ذهب كما في صحیع سام عن ب 
مسعود #ما راع ألْصرّ 4 قال ابن عباس رضي اله 
عنهما. باذعب ا نا ولا شمالا اوا ی ما 
جاوز ما آمر به. 

قال أبن كثير رحمه الله : وهذه صفة عظمة 
فى الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا 
سال فوق ما أعطي . 

لد رای من ٤ات‏ ريد الكر# الدالة على قدرته 
وعظمته . وفي الآية دليل على أن الرؤية لم تقع» ولو 


(۱) رواه أحمد وإسنادہه حسن کما قال ابن کثیر فی تفسیره 


(£/(. 
(Y(‏ وسنورد أن محمدا ية لم ير ربه فى هذه الليلة فى 
اخر هدا الكتاب . 


۱٦ 


معحجرة الإسراء والمعراح في 
السنة الصحبحهة 


| الإعداد لهذه الرحلة المياركة: 

بینما کان رسول الله ل مضطجعا - وهو في 
مكة - فرج عنه سقف بيته"» ونزل جبریل فشق 
مكدر ه۵ وغسله بماء زمزم › ئم جاء رطست من دھهسب 
ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره ثم أطبقه. 


۲ - الرسول ب يمتطي البراق: 
وبعدها أتي ية بالبراق» وهو دابة أبيض 
طو یل يع حافره عند منتهى طرفه» CT‏ مسر جا 


. متفق عليه من رواية ابن شهاب عن أنس‎ )١( 
. وفرح : کشھف وسیق‎ 


ملجماً» فاستصعب” على الرسول يليه حين أراد 
رکوبه» فقال جبریل للہراق : (ما يحملك على هذا؟ 
فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منهء فارقض 
البراق عرقا) . وركبه رسول الله ية حتى أتى 
بيت المقدس فربطه بالحلقة التي تربط بها 
الأنبياء"» بعد أن خرق جبريل الحجر بأصبعه وشد 


ه البراق^. 


٣‏ - الرسول بل فى المسجد الأقصس: 


(4) 
(۲) 


(۳) 
(£) 


(o) 


() . : 
رکعتین وخرج بعدها فجاءه جبريل بإناء من 


وجده صعب الركوب . 

رواه آحمد والترمذي وابن حبان وإسنادہه صحیح كما 
قال أحمد محمد شاكر . 

صحيح مسام. 

رواه الحاكم وصححه ووافقه الڏهبي . ورواه ابن حبان 
في صحيیحه . 

لم يصل النبي ية خلف الصخرة كما يزعمون. وقد 
قال ابن تيمية رحمه الله فی تفسیره سورة الإخلاص: - 


1۸ 


خمر» واناء من لبن › فاختار اللبن فقال جبریل : 
هديت الفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك'. 


- العروج إلى السماء: 


وأخذ جبریل بيد رسول الله ية فعرج به إلى 
السماء" . فلما جاء السماء الدنيا قال جبریل 
مل مك أا قال: ت معي ما ل قال : 


ب «الدي يرويه بعضصهم في حديث الإا سسراء آنه قیل 
للنبي د : هذه طيبة أنزل فصل . فنزل فصلى . هذا 


مكان أبيك فصل . .. كذب موضوع. لم يصل 
النبي بي تلك الليلة إلا فى المسجد الأقصى خاصة 


كما ثبت ذلك في الصحيح ولا نزل إلا فيه». 
فلت : وكان مصلى النبي ية في مقدم المسجد 
الأقصى كما أخبر بذلك عمر بن الخطاب (راجع مسند 
)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
(۲) متفق عليه عن نس واللفظ لمسلم. 


۱۹ 


فأرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح فعلا النبي ييي السماء 
الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره 
أسودة. فإذا نظر قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل 
شماله بکی . فقال: مرحا بالنبي الصالح والابن 
الصالح فسأل النبى ية جبريل: من هذا؟ فقال: 
هذا أدم. وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله 
تس بنيه» فأهل اليمين أهل الجنةء والأسودة 
التى عن شماله أهل النارء فإذا نظر قبل" يمينه 
ضحك» وإذا نظر قل شماله بکی . 


۵ الرسول ب يجتاز السموات: 


ثم عرج بالنبی اا إلى السماء الثانية فاستفتح 
کما في المرة الأولى فإدا يحيى وعيشى (وهما أبنا 


(۲) واحدتها نسمة وهي الروح أو النفس والمراد أرواح بي 
آدم . 


خالة)“ فسلم عليهماء فقالا: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . وقد وصف عيسى بأنه رجل أبيض 
أحمر کانه خرج من ديماس يعني من حمام» مربوع 
الخلق» سبط الرأس عريض الصدر حديد البص ”. 
ثم عرج بالرسول ية إلى السماء الثالثة» وفيها 
بوسف وقد أعطي شطر الحسن» فرحب به ودعا له 
بخير" . وفي السماء الرابعة رحب به ية إدريس» 
وفي الخامسة هارون» وفى السماء السادسة موسى› 
وكلهم يقول: مرحباً بالأخ الصالح» والنبي 
الصالح . فلما جاوز النبي ييه بكى موسى قيل: ما 
پہکیك؟ قال: أبکی لأن غلاما بُعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي“» وقد 


(؟( متمق عليه من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعحصعة . 

(Y)‏ صحيح مسلم وصحيح ابن حبان. 

)۳( رواه مسلم عن ثابت البناني عن أنس. 


۲١ 


وٴ صف مو سی بأنه رجا 1( الشعر > یع وار 
آم“ ثم صعد رسول الله ية إلى الا السابعة 
فاستفتح جبریل قیل: من هذا؟ قال: جبريل . قيا : 
دعن معاك؟ قال : محمد. ل وقد تعث إلبه؟ 
حلص إلبه إ إذا بابراهيم مسنداً ظه. ا 
المعمور وإذا و فاه کل یوم عون ا مال 
د يعودون | جه ا یریل هلا | ابوك ! براهيم 
الصالح والنبی اسا وقد وصفه النبى ية بقوله: 
٣‏ ۶ر مھ ل )£( ٠‏ 

أن سیه و لضة به 


(1) آي لم يكن شعره سف بد الجعودة ول سد بذ السبوطة 
بل بینهما. 

)۲( أي طويل . 

)۳( آي أسمر› و هده أالصفأات وردت في صحیح مسلم ۱/ 
o‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقى عام ٥م‏ 

(۶) رواه مسلم وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي اله 


۲ 


٦‏ الرسول عند سدرة المنتھں: 

ثم رفع النبي َة إلى سدرة المنتهى فإذا 
ثمرها مثل قلال'"“ هجر وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة““ وإذا هي يسير الراكب في الفنن" منها 
مائة سنة» يستظا بالفنن منها مائة راك «فلما 
غشيها من آمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حستها» . 


وآخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماءء وأنها قيعان 
وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
أكبر. وقد حسنه الشيخ الألباني في شرح العقيدة 
الطحاوية ص .٤١۷‏ 

(١ (‏ القلال : جمع فلة ھی إناء كالجرة. و هجر . اسم 
لمد. 

. روا مسلم‎ (Yj 

)( الغصن . 

)£ ( رو اه الترمدى وإسناده صحرح . 


. وواه مسلم‎ ( ê) 


۳ 


- الرسول َة يسمع صريف الاقلام: 


وهکدا ش النبي و اة إلى مستوی سمع فيه 
صر بف الأقلام' أي أقلام القدر - وغشى السدرة 
ما غشيها من فراش من ذهب . ورأی محمد کل 
جبریل على صورته التې خلقه الله عليها وله ستمائة 
جناح › ورأه في حلة من ياقوت قد ملا بين السماء 
والأرض ". ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. 
کما ری نهرین ظاهرین ونهرین باطنين فسأل جبريل 
فقال: أما الباطنان فنهران فى الجنة وأما الظاهران 
فالنیل وال إت“ ۰ 


(1) متفق عليه من حديث انس . 

(۲) صحیح مسلم )۱١۷/۱(‏ وفیه: إليها ينتهي ما يُعرح به 
من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من 
فوفها. فيقبض فيها. 

)۳( مسند أحمد بإسناد جید كما قال ابن کثیر في تفسیره 
(01/4(. 

(6) الرفرف: الشجر الناعم المسترسل أو الرياض. 


(6)( متفق عليه من حديث مالك بن صعصعة. والمعنى أن - 


۲٤ 


وأدخل النبى بلا الجنة» فإذا فيها جنابز 
اللؤلؤ وإذا ترابها المسك» فسمع في جانبها صوتاً 
خفياًء فقال: ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. لذا 
كان النبي َيه يقول: قد أفلح بلال رأيت له كذا 
وکذا؟. 


. أصلهما من الجنة لا أنهما ينبعان الآن منها كما يقال 
مثلا عن ماء فى كأس: هذا الماء من السماء. 

. الجنايك: القباب والحديث فى الصحيحين‎ )١( 

)۲( روأه أحمد بإسناد صحیح كما قال المحقَق أحمد 

وروی هو والبخاري في صح حه (4Yo /Y)‏ عن جابر 

بالرميصاء امرأة أبي طلحة. وسمعت خشفاً أمامي 

فقلت : من هذا يا جبریل؟ قال: هذا بلال. 

ورواه مسلم بلفظ : ریت الحتة فرأیت امرأة أبي 

طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامى فإذا بلال. (راجع 

الأحاديث الصحيحة 0( 


۲0٥ 


٩‏ - رؤية الكوثر: 

ورأى رسول لله ية نهرأً في الجنة حافتاه 
خيام اللؤلؤ فضرب بيديه إلى ما يجري فيه الماء فإذا 
مشك أذفه. فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاكه اش . 


° = رؤية البار بأمه فى الجنة 

وسمع رسول الله َي في الجنة قراءة فقال: 
من هدا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» کذدلکم البر» 
كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه”؟. 
١١‏ - قصر عمر فى الجنة: 

وری رسول الله بيا قصراً أبيض بفنائه جارية 
قال ` لمن هذا القصر؟ فال جبریل : لأعمر س 
الخطاب. فأراد د أن يدخله فينظر إليه فذكر غيرة 


(1) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائى عن آنس 

)۲( رواه ابن وهب في الجامع والحاكم فى المستدرك عن 
عائشة وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .4١١‏ 


۲٣٢ 


عمر بن الخطاب. ٠‏ فقال عمر حين علم ذلك بابي 
أنت وأمي يا رسول الله أو عليك آغار"؟! 


۳ ۔ درجتا زید بن عمرو بن نفیل: 

ورآی رسول الله اة لزيد بن عمرو بن نميل 
درجتين في الجنة . 
۲ - طیران جعفر بن ابي طالب في الجن 


ملكا يطير في الجنة مع لملائة n‏ 


)١(‏ متفق عليه عن جابر. وفد ورد فى الصحيحين عن 
أنس صفة نساء الجنة فقال رسول الله يية: لو أن امرأة 
من نساء آهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ا 
بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاً ولنصيفها - أي خمارها - 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها. 

)۲( رواه أبن عساكر عن عائشة وقاأل الشيخ الألباني في 
الأحاديث الصححة ١٤١‏ | إسناده حسن . 

(۴) رواه الترمذي والحاكم والخطيب عن أبي هريرة 
وصححه الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة .٠١١١‏ 


¥۷ 


٤‏ - رؤية مالك خازن النار: 
ورأی رسول الله کیا مالکاً خازن جهنم فابتداً 
الرسول عة بالسلام' . 


۵ - رؤية المغتايين فی النار: 
ونظر رسول الله َي في النار فإذا قوم يأكلون 
الجىف قال : من هو لاء ا جبریل؟ قال : هؤلاء 
f‏ 0( 
١‏ - رؤية عافر ناقة صالح: 
ورأی رسول لله يو رجلا أحمر أزرق جعدا 
شعثاً فقال من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر 
(Yu‏ 
الثاقة .٠‏ 


(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد وإسناده صحيح كما قال ابن كثير في 
تقسیره .)۱٤/۳(‏ 

(۳) رواه أحمد بإسناد صحيح كما قال المحقق أحمد 
محمد شاکر . 


A۸ 


۷ - الد حال: 


ورأى رسول الله ييه الدجال وهو أقم”'“ 
هجان 0 إحدى عينيه قائمة كأنها کو کب › وکأان 


شعر رأسه آغصان شجر 5 . 


۸ - الواقعون في أعراض الناس: 
ومر رسول الله ية بقوم لهم أظافر من نحاس 
پخمشول بها و جوههم وصدورهم فقال : من هؤ لاء 
9 
ويمعول في أعراضهم" 
. خطباء السوء: 
ورأی رجالا تقرض شماههم بمقاريض من 


. شديد البياض‎ )١( 


(۲) ابض . 
)۳( روأه أحمد تاسناد صحیح البحذديث رفم “£ د2" بتحقیق 


)4( رواأه أحمد وأو داود وإسناده صحيح . 


۲۹ 


ال ١‏ فقال : من هؤ لاء یا جبریل؟ فقال : الخطباء 
من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم 
يتلون الكتاب أفلا يعقلون". 


البحذديث ؟ه. 

(۲) ورد في الأحاديث الصحيحة جزاء مرتكبى المعاصي 
وقد كان النبى یو ۔ كما قال سمرة بن جندب _ إذا 
صلى آقبل علينا بوجهه فقال: من رآى منكم الليلة 
رؤيا؟ قال: فإن رأى 8 و فيقور ما شاء الله . 
قال : لکني را يت الليلة ر ا فأخذا ب بيدي› 
فأاخرجاني إلى لار المقدسة فإذا رجل جالس› 
ورجل فائم على رأسه» بده کلوب من -حذ رذ ۽ فد خله 
في شدقه» فیشقه حتی یخرجه من فماه» ثم یخرجه 
فيدخله في شدقه الاخر» ويلتئم هذا الشدق فهو يفعل 
ذلك بهء فقلت: ما هذا؟ فالا: انطلی. فائنطلقت 
معهماأ. فادا رجل مستلقی علی IT‏ ورجل قاثم نذه 
فهر › أو صحرة فیشدخ بها رأسه» فتهدهده البحجر › 
فإذا ذهب ليأآخذه عاد رأسه كما کان» فيصنع مثل 
ذلك فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق . فانطلقت معهما - 


۳٣ 
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= فإذا بيت مبنى على بناء التنورء أعلاه ضيق وأسفله 
واسع» يوقد تحته نار» فيه رجال ونساء عراةء فإِذا 
أوقدت ارتمعواأ حتی یکادوا أن يخر جوا فإدا 
أخمدت ترجعرا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 
فازطلقت › فإدا نهر من دم فيه رجل»› وعلی شاطيء 
النهر رجل بين يديه حجارة» فيقبل الرجل الذي في 
النهرء فإذا دنا ليخرج رمى في فيه حجراء فرجع إلى 
مكانه» فهو يفعل ذلك به» فقلت: ما هذا؟ قالا: 
انطلق . فانطلقت› فإدا روضة خضراء» وإذا فيها 
شجرة عظمة » وإذا شيخ في أصلها حوله صبیان» وادا 
رجل قريب منه بین يديه نار» فهو پحشها وبوقدهاء 
فصعدا بي في شجرة» فأدخلاني دارا» لم أر دارا قط 
أحسن منهاء فإذا فيها رجال شيوخ وشباب» وفيها 
نساء وصبیان» فأخرجانی منهاء فصعدا بى فى 
الشجرة» فأدخلانی دارا هی أحسن وأفضل »› فيها 
الليلةء فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم. 


اما الرجل الأول الذي رأيت» فإنه رجل كذاب 
يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق» فهو يُصنع به ما 
رأيت إلى يوم القيامة» ثم يصنع الله به ما شاء. - 


۳۹ 


۰ - مرو ین عامر الخزاعي: 
ورأی رسول الله ية عمرو بن عامر الخزاعي 


= وأما الرجل الذي رأيت مستلقياً على قفاه» فرجل 
آتاه الله القرآنء فنام عنه باللیل: ولم يعمل بما فيه 
بالنهار» فهو يفعل به ما رأ يت إلى يوم القيامة. 
وأما الرجال الذي رأيت في التنور فهم الزناة. 
وآما الذي رأيت في النهرء فذاك آكل الربا. 
وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرةء فذاك 
إبراهيم عليه السلام. 
وأما الصبيان الذين رأيت فأولاد التاس . 
وأما الرجل الذي رأيت يوقد النار فذلك خازن النارء 
وتلك النار. 
وأما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين. 
وأما الدار الأخرى» فدار الشهداءء وأنا جبريل وهذا 
میکائیل . 
ئم قالا لي : ارفع رأسك . فرفعت فإذا كهيثة السحاب› 
فقالا لي : وتلك دارك. فقلت لهما: دعاني أدخلْ 
داري . فقالا: إنه فد بقي لك عمر لم تستكمله. فلو 
استكملته دخلت دارك (رواه أحمد والشخان). 


۳۲ 


يجحر قَُضْىه في النار”". وكکان اول من سیب 
السوائب» وبخر البحة"'. 


(۱) أي أمعاءه . 

(۲) ورد في النار وأهلها أحاديث كثيرة جمعتها في كتاب 
(صقة النار) منها ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله هة : إن أهون أهلل النار عذاباً 
من له نعلان وشراکان من نار يغلي منهما دماغه کما 
يغلي المرجل» ما يُرى أن أحدا أشد منه عذاباًء وإنه 
لأهونهم عذاباً. 
ومنها ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن آبي هريرة 
آن رسول الله ی قال: نارکم جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم . قيل : يا رسول الله! إن كانت لكافية. قال: 
ومنها ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب آن النبي ييا 
قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته - آي معقد إزاره - ومنهم من تأخذه النار إلى 
ترقوته (أي عاتقه) . 
ومنها ما رواه الشيخان عن نس عن النبي بي قال: 
يقول الله لأهون أهل النار عذانا يوم القيامة: لو أن 


lm 


خمسين صلاة كل يوم» فرجع رسول الله ميو فمر 
بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمسين صلاة کل يوم› وإني والله قد جربت الناس 
قىلكڭ› وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارج 
تستطیم خمیں صلوات کل ر وإني قد جربت 
الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجةء 
حتی. استحییت › ولکني أرضی وأسلم . فلما جاوز 
رسول الله یھ نادی مناد : أُمضت فریضتی وخففتُ 


= لك مافي الأرض من شىء أكنت تفتدي به؟ فيقول: 
نعم . فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت فى 


۳ 


على عبادي. وقال رب العزة في المرة الأخيرة: 
لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة. من هم 
بحستة فلم يعملها کنبت له حسة. نان عملها تبت 
شیا فان عملها كتبت له سة واحد0 


۴ الرجوع إلى بيت المقدس: 


السلا في السموات زل ا بست المقد وهم معه 


(TT) .‏ 
وصلى بهم فيه 
(۱) متفق عليه. 
(۲( رواه مسلم. 
(۳( وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کار : :.... وقلك رأبتني في جماعة في 


الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل صرب 
جعد کأنه من رجال شنوءة» واا عیسی بن مریم عليه 
السلام م يي ٠‏ أقرب الاس منه شبهاً عروة بن 


oe 


۴ - المرور بقافلة قريش: 


ثم خرج الرسول ب من بيت المقدس فركب 
البرافق» وعأاد إلى مكة بلس »› وفي طريقه مر بقافلة 
لقريش» قد أضلت بعيراً لهاء فلما أتى أصحابه قبيل 
الصبح بمكة› حدثهم بمسیره وبعلامة بيت المقدس 
يقول. فارتدوا كفارا. وقال المشركون: انظروا إلى 
فقال لهم الرسول يل : إن من آية ما أقول لكم أني 
عيراً لهم» فجمعه لهم فلانء» وإن مسيرهم ينزلون 
بکذا» ویأتونکم يوم كذ وکذا يقذمهم جمل آد 
عليه مسح" أسود» وغرارتان" سوداوان. فلما 


= اأشبه الناس به صاحبکم (يعني نفسه) فحانت الصلاة 
(۳) الغرارة: الجوالق أو الكيس يوضع فيه القمح وغيره. 


۳٣٢ 


كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حين كان قريباً 
من نصف النهارء حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك 
الجمل الذى وصفه رسول الله كيار" . 


فقال أبو جهل ساخراً: يخوفنا محمد بشجرة 
(DYN «ofA fF O .‏ 
الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا .. 


٤‏ . مؤامرة أبي جهل: 

وفي رواية” : أن رسول اله ية لما أصبح 
وعرف أن الناس یکذبونه قعد معتزلاء فمر به عدو الله 
أبو جهل» فجاء حتى جلس إليه» فقال له 
کالمستهزئ: هل کان من شيء؟ فقال له 
رسول الله يي نعم . قال: وما هو؟ قال: إني أسري 
بي الليلة . قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . 
فال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم ير أن 
پكلبه مخافة أن ينكر الحديث ويجحده إن دعا قومه 


(۱) رواه البيهقي وصححه ابن کثیر فی تفسیره .)۱٤/۳(‏ 
(۲) رواه أحمد بإسناد 
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إليه. فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما 
حدثتنی؟ فقال رسول الله ية نعم. فقال: يا معشر 
بني كعب بن لؤي . فانفضت إليه المجالس . وجاؤوا 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدث قومك بما حدثتنى . 
فقال رسول الله هة : «إنى أسري بى الليلة». فقالوا: 
إلى أين؟ قال: «إلى بیت المقدس». فقالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال: «نعم. .». 

قال راوي الحديث: فمن بين مصفق› ومن 
بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب . قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد. وفيهم من سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله لار : 
«فما زلت أنعت حتى التبس النعت على». قال: 
فجيء بالمسجد» وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار 

قال الراوي: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد 
أصاب ف . 


. وإسناده صحيح‎ YAY رواه أحمد في سف رفم‎ (١) 


۳۸ 


٥۵‏ - الصديق أبو بكر رضي الله عنه: 

روى البيهقي” أن ناسا من قريش ذهبوا إلى 
أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء 
وأحدة؟ فقال بو یکر : أو قال ذلك؟ قالوا: نعم . 
قال: فأآنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: فتصدقه أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم 


س« وحديث رفع بيت المقدس ونظر الرسول يد إليه 
وتحدیث قومه عنه ذکره مسلم في صحیحه )٠٥۹/۱(‏ 
عن آبي هريرة قال: قال رسول الله عة : لقد رأيتني 
في الحجر» وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن 
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها (أي لم أحقظها) 
فکربت كربة ما کربت مثله قط . قال: فرفعه الله لی 
أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم . ۰ 

(1) الحديث مرسل لأنه من رواية ابن شهاب عن آبي 
سلمة عبد الرحمن› لكن له شاهدا عند البيهقى من 
حذديث عائشة يقویه. ۰ 


۳۹ 


بكر الصديق . 


خواطر حول الإسراء والمعراح 


أ > الإسراء بالروح والتحسد: 


كان الإسراء والمعراح بروحه وجسده يلا 
وفي اليقظة لا في المنام. رالادلة على ذلك كثير 
منها أن التسبيح في قول تعالى: ¥ ْح الى 
ری بعَبْدِوِ € إنما يكون عند الآيات لعظيمة 
الخارقة فدل على أنه بالروح والجسد. 


ثم إن كلمة (العبد) تطلق على الجسم 
والروح» أي على الشخص بجملته» ولم يعهد في 
لخة العرب إطلاقها على الروح فقط . وأيضا لو كان 
مناما لما بادر كفار قریش إلى التکذيب به والاستبعاد 
له» إذ ليس فى ذلك كبير أمرء فدل على أنه 
أخبرهم بأنه أسري به يقظة لا مناماً. 


٤١ 


ولو كان الحديث عن الإسراء حديثاً عن رؤيا 
منامية لكان يسيراً على القرآن أن يقول: «(سبحان 
الذى أسرى بروحه» أو «أر ى عبده في المنام» فدل 
بلفظ (أسرى) على أنه سير حقيقي وانتقال بحركة 
مادية» إذاً السرى في اللغة هو السير ليلا. 


هذا إلى أن الآية الكريمة جاءت للتنويه بشأن 
الرسول» والإشعار برفعته وسمو مكانته بعظم ما 
أجراه الله على يديه من الأمر العظيم» وعظم هذا 
الأمر يكمن في أنه لم يكن شيئاً يألفه الناس 
ويعهدونه. ولو كان بالروح فقط لم يكن ثمة ما 
يقتضي هذا الاستعظام""“ وذلك العجب» إذ الرؤيا 
في المنام أمر يقع لكل أحد» بل قد يرى الإنسان 
فی منامه رب العزة والجنة والنار والملائكة 
والسموات» دون أن يكون في هذه الرؤيا أمر خارق 
يستدعي تفضيلا أو مكرمة. 


(1) راجع المصباح الوهاج في الإسراء والمعراح لعمر 
عرد الوهات القاضي . 


£۲ 


ثم إن في قوله تعالى في سورة النجم: 
وو ر ر ع رم کر ٣۹د‏ عرو e‏ 4 کچ ر 
أفسمرونه عل مأ ری ولقد رء اه نزلة ری و علد 
سذرة الس ل عندها جه لوئ (© إذ يى اليد 
ما نی ل ما رام ايمر وما عن ل فد رى من 
٤ات‏ ره الكرى €6 ففى هذه الآيات إشارة إلى 
أن العروج کان بالروح والجسد» وأنه ل رأى 
جبريل عند سدرة المنتهى» ورأی عندها من آيات ‏ 
ربه الكبرى . فالمراء والجدال الذي سلكه المشركون 
أن النبي إنما يخبرهم عن أمر حصل في اليقظة» 
وهو أمر غير معهود عندهم فجابهوه بالمراء 
والشك . 


وهذه الرؤيا الثانية تشبه الرؤيا الأولى التي 
ری النبي ييه فيها جبريل في غار حراء في صورته 
التي خلقه الله عليهاء وقد سد الأفق. ولم يقل أحد 
في الرؤيا الأولى إنها بالروح. ثم تأمل قوله تعالى: 
ما راع ابر وبا طن ت 4 وهل فيها ما يشير 
إلى أآنها كانت رؤيا منامية؟ وهل تكون الرؤيا 


٤ 


المنامية فتنة واختبارا للناس؟ والله سبحانه يقول: 
وما جما اليا لى ارك إلا َة إن ) لقد 
ارتد بعض الذين سمعوا بهذه القصة بعد إسلامهم› 
وقامت قيامة المشركين وهاجوا وماجوا لسماعهم 
هذا النبأء فهل كان ذلك كله لأجل رؤيا منامية؟ 
ولقد سألوا اللبي َي عن قافلتهم ومكانها فأجابهم» 
فهل طرحوا كل تلك الأسئلة عن عيرهم وعن بيت 
المقدس وأقسامه وما يتصل به وهم يعتقدون أنها 
رؤيا منامية؟ ثم إن فرض الصلاة عليه فوق 
السموات العلى وهي عمود الإسلام هل يصح أن 
تكون في المنام مع أن غيرها من الفروض التي هي 
أقل منها رتبة كانت في اليقظة› والذى يشك فى أن 
يكون الإسراء بالجسد والروح قد يؤدي به ذلك إلى 
الشك في قدرة الله وآنه على كل شيء قدير» 
يقول للشيء كن فيكون» خلق الكون وقوانينه وميز 
عناصره وطبيعته . فطبيعة النار الإحراق» وقد جعلها 
برداً وسلاماً على إبراهيم» وطبيعة الماء الإغراق 
وقد جعل لموسى طريقاً يبساً في البحر» وجعل الله 


3 


بطن الحوت لیونس سکناً وغذاءَ وکساءً وسخر الريح 
لسليمان * غدوها شر وركاحها َر 4. فقدرة الله 
التي خلقت النواميس غير مقيدة بهذه النواميس . وإذا 
جاز أن يخرقها الله لأنبيائه السابقين فلماذا يستبعد 
خرقها لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد كلاد؟ 


يقول بعضهم: إن الإسراء والمعراج مخالف 
للنواميس الطبيعية. ونقول لمن يدعى أن هذا 
مخالف للنواميس الطبيعية» نقول له: ماذا فهمنا بعد 
من النواميس الطبيعية؟ إن فلاسفة الطبيعة يقولون: 
إنا لم نزل في درس هذه العلوم على ساحل البحر. 


إن وجودنا - نعم وجودنا - مخالف للنواميس 
الطبيعية المعروفة الآن باتفاق جميع الطبيعيين. 
وبمادا یجیبت هذا المدعى إدا فلا له: إن وجوده 
وکل حیواںن وکل نات ؟ لن أرضتا هذه شعلة نارية 
كما يقول علماء الطبيعة - ولم يكن على ظهرها 
لہات ولا حيوان فمن أين جاءت الحياة؟ إن النبات 
(ا البذور لا بد له من بذور فمن أين جاءت حبة 


£0 


القمح الأولى؟ وإن البيضة من الدجاجة والدجاجة 
لا توجد إلا من البيضة» فوجود البيضة الأولى 
محال» وخارق للنواميس الطبيعية. إن الحيوان لا 
يكون إلا من الحيوان فمن أين جاءت الحيوانات 
الأولى؟ وكيف كوّن الإنسان الأول؟. 


إن كل ما على وجه الأرض من نبات وحيوان 
مخالف في وچو ده للنواميس الطيعىة» بصورة هي 


أشد من مخالفة المعجزات» لأن أصل هذه 
الحيوانات والنساتات جحمادات )› والطبيعيون جمیعاً 


)( 
.٠ إالحماد‎ 


والذي حارت البرية فيه 
حيوان مسست لث مسن حماد 
إن أصل الإنسان مسألة لم تحل حتى الآن» 


)١(‏ راجع التفسير العصري القديم الجزء الخامس عشر 
للشيخ عرد الفتاح ارمام ر حمه الله تعالی . 
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فلا بد من خالق يبعث الحياة فى الأحياءء 
وهذا الخالق لا حدود لقدرته # إتّما أمرهء إا أرد 


کہا ان بو ا کی یکر 


۴ محمد بي لم ير ربه قى هذه الليلة: 


أما عن رؤية الله تعالى ليلة الإسراء فلم يصح 
ٿيء من ذلك عن ارسون ب بل فان الله تعالى : 
« لا تڌرڪه الاير ر يدرك الابسر وهر 


ایی 4 7 ر 4 وقال نعالی, وما کن 


رس شو فیوی ا َ ياء ِنَم 
م 4 وهاتان الآيتان استشهدت بهما 


.٠١٠١۳ سورة الأنعام: الأية‎ )١( 
.ه١ سورة الشورى: الاية‎ )۲( 


%۷ 


السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الرد 
على من ظن أن محمداً بي رأى ربه» تفسيراً لقوله 
تعالى :¥ ولقد راء بالا ١‏ این © 4 فلقد ینت 
وق أنها سألت رسول الله ي فقال: 
هو جبریل لم آره عل صورته التي خلق علها غب 
هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء إلى الأرض» وذلك هو التفسير 
لصحي ٠‏ لقوله تعالى في سورة ْ3 د 


دل 0 کن قاب وسين أو ادق وى إل 


عبد ۶ ایی 9 م کدی آلا ا رای 9 
فونه مرون عل م ما ری 9 وقد را رَه ای 2 عند 
سدرة لمن 0 عندها جه الاو 4¢ ,للك 
كانت السمدة عائشة تقول : من رعم أن محمداً کا 


رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية" . 


)۲( راجم الشقاأء للقاضى عياض (77/۱). 


(۴) وتمام قولها كما في صحيح مسلم: : ومن زعم أن 
رسول الله بيا كتم شيئاً فقد أعظم على الله الفرية . ٤‏ 


٤۸ 


ستمائه جنأاح . وأخرح عله 
أنه قال في تفسير الاية: # لد رأ من ٤ات‏ ريه 

کر 4 قال: رأی جبریل فی صورته له 
ستمائة جناح. ۰ 


وهكذا يتبين أن معنى قوله تعالى: # وَمَدً 
رمام له ى © € أي مرة أخرىء غير المرة 
التي كانت في مبدأ البعشة» وهو راجع من غار 
حراءء والتي قال الله عنها: * وقد رام بالا 
لبن 4 وقال عنها: « عم سيد الى ل در 


کر وت وای 


مر فاستوی ل وهو الاق الال ل € أن المرة الثانية 
كانت عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى»› هناك 


رای محمد َة جبريل على صورته التي خلقه الله 


* ومن رعم انه یخبر بما یکون فقد أعظم على الله 
الفرية». 


۹ 


عليهاء مثلما رآه فى المرة الأرلى عند غار حراء. 
أما فى سائر الأوقات الأخرى فكان يأتيه فى صورة 
الرجال. 


وأبي هريرة في حملهم هذه الايات فى رؤيته ميا 
هل رأیت ربك؟ فقال اا : نور آنی آراه! . 

قال: وقولە: # 6 دل ت 4 إتنماهو 
وعن ابن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن 
بي هريرة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في 
تفسير هذه الآية بهذا . 


حكمة الإسراء والمعراج: 
أ - إن تلك الرحلة الأرضية (الإسراء) والرحلة 
السماوبة (المعراج) حدنتا فى ليلة واحدة قبل 
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الهجرة بسنة""“ ليمحص الله المؤمنين» ويبين منهم 
صادق الايمان ومن في قلبه منهم مرض أو شك 
فيكون الأول خليقاً بصحبة رسوله الأعظم ييه إلى 
دار الهجرة» والانضواء تحت لوائثه وجديراً بما 
يحتمله من أعباء عظام وتكاليف شاقة» وإنشاء دولة 
عمت الرن ١‏ المعروفة يومئذ. 


() اختلف في سنة الإسراء وليلته والراجح ما ذكرناه من 
آنه كان في السنة الثانية عشرة من البعثة آی قبل الهج : 
بعام تقريباً. أما شهره فقيل کان فی شهر شهر ربیع الأول 
وقيل في شهر ربيع الآخرء وقيل في شهر رمضانء 
وقيل في شوال وفيل في رجب وأما ليلته فاختالف 
فيها أيضاً فقيل ليلة السابع والعشرين وقيل ليلة السابع 
عشر والله أعلم . 
ولم يخص الشارع ليلة الإسراء والمعراج بصلاة خاصة 
أو دعاء مخصوص. كما لم يصح في فضل صيام 
رجب أي حديث» وما تذكره دواوين الخطب المنبرية 
من الأحاديث في ذلك لم يصح منها شيء. 

(۳) عن ابن عباس قال: لما أسري بالنبي ييه جعل يمر 
بالنبي والتبيين ومعهم القوم» والنبي والنبيين ومعهم= 


o 


ب _ إن الله أطلع رسوله ية على ما في هذا 


الكون أرضيه وسماويه من العظمة والجمال ليكون 
ذلك درساً عملياً لتعليم رسول ا بالمشاهدة 
والنظر . فإن التعليم بالمشاهدة أجدى أنواع التعليم. 


الرهط› والنبي والنبيين وليس ممم أحد. حنی مر 


ولكن ارفع رأسك فانظر. 


قال : فإذا هو سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب 
ومن ذا الجانب. فقيل : هؤلاء أمتك» وسوى هؤلاء 
من أمتك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. 
فدخل ولم يسالوه ولم يفسر لهم فقالوا: نحن هم. 
وقأل قأئلون: هم أبناء الذين ولدواً على المطرة 
یکتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال؛ آنا منهم يا 
رسول الله؟ فقال : نعم ثم اء اخر فقال : آنا منهم؟ 
صحيح» قال شارحه المباركفوري (۷/ )٠٤١‏ وأخرجه 
الشيخان. 


o 


ج ۔ إن هله المعجزة وفعت عقيب اشتداد 
أذى قريش للنبي الكريم والمؤمنين به» فكأنما 
حاءت رمزا للفرج رحد الشدة» واليسر دل العسر› 
إذ كانت نقلا له من هذا الجو العدائى الرهيب إلى 
والترحيب. . . حيث أسري به إلى بيت المقدس 
وفيه لمس مكانته بين الأنبياء والرسل حينما آمهم 
في الصلاة - والله أعلم بكيفية ذلك - وحينما عرح 
إلى أعلى المنازل» وسما حتى سمع صريف 
الأقلام» وناجى ربه فوق السموات العلى! فأي 
مقام أرفع» وأى تکریم أروع من ذلك ؟ لقد کان 
ذلك العلو الذي وصل إليه محمد ييا رمزا إلى 
العلو المعنوي» وإقصاء عن العالم المادي»› ليتهياً 
لمناجاة العلى الأعلى دون شواغل دنيوية أو علائق 
مادية. ولقد فر د صت عليه - فی هدا العروح - 
الصلاة» وهي في روحها وجوهرها خضوع 
و حسوع وتبتا ومناحجاة واستحضار أعظمة ایل 


o 


وإذا كان العلو الحسى إلى جانب هذا رمزا 
لارتفاع مكانة الرسول يياو عند ربهء فإنه من جهة 
أخرى يوحي إلى أتباعه جميعاً أن هذه الدنيا تحت 
سخر الطبيعة لنبيه ورفعه فوقها بقادر على أن 

. f (1) K 

يسخرها لاتباعه ' ويجعلهم اسبق من غيرهم في 
كشف أخبارهاء ومعرفة قوانينها وأسرارهاء 
والإستیلاء على کنوزها وخیراتها؟! . 


الرسول يي قد أمَ الأنبياء والمرسلين فى الصلاةء 


)١(‏ نقول: للأسف الشديدء إن آعداء المسلمين هم الذين 
يعملون ليلا ونهاراً ليسخروا الطبيعة ويجوبوا آفاق 
السموات.. مع أن قائدنا قد أرشدنا إلى أن نكون 
السباقین كما کان هو صلوات الله عليه وکان معراجه 
تذكيرا لنا بأن الله سخر السموات كما سخر الأرض 
لقوم يعقلون. 


of 


im‏ السابقة كلها وهي الجديرة بالىقاء 


e ٤‏ أهمية الصلاة: 


لا بد من التنويه أخيرا بة نقمة الصلاة 
وأهميتهاء ولذلك کانت العبادة الوحيد: التي 
أوجبها الله بنفسه» بينما نجد بقية المروض قد 
أوجبها بالوساطة وذلك لما لهذه الفريضة من قيمة 
ومراقبة دائمة کون بالنسبة للمسلم كالنهر الذي 
الد رن شي وهذا هو مثل الصلوات ال 
يمحو الله بها الخطايا كما مثله رسول الله كلة. 
وقال أيضا: «العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهاء 
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ه . أهمية المسجد الأقصى وفلسطين: 

لا بد من التنويه بقيمة المسجد الأقصى الذى 
اختاره الله ليكون مصلى للأنبياء ومجمعاً لهم فهو 
أولى القبلتين قلب العالم الإسلامي النابض لذا كان 
من أولى واجبات المسلم أن يحافظ عليه ويحميه 
من عبث العايئين ویدفع عته غارة المغيرين . 


٦‏ د قصص المعراح المتداوة: 

وفي الختام نذكّر بأن معظم الكتب التي ألفت 
وكتب فيها مؤلفوها عن الإإأسراء والمعراج قد اشتملت 
على أشياء لم تثبت E‏ 
المعراح المتداول بي بين العامة والمسمى بمعراح 
عباس› وا بن عباس منه براء لما حواه من أ الکذب 
الصراح على | بن عباس وعلی ابن عمه محمد ڪي 
فمثل هذه الكتب غير الصحيح السند وغير الثابتة 
نسبتها إلى من نسبت إليه» لا يجوز تعاطيها وقرائتها 
إلا للاعتبار بكذب الكذابين وأنهم سیتبوؤول مفقعدهم 
من النار» لأنهم كذبوا متعمدين على رسول الله كا 


٥٦ 


وقد ظنوا بهذا التهويل أنهم يعظمون رسول الله كلا 
وهو أسمى وأشرف من أن يسعى الإنسان لتعظيمه 
بافتراء القصص وتلفيق الأقوال. فهو ية في غنى 
عن هذا الإطراءء وفیما صح من سيرته ومن إسرائه 
ومعراجه غنی عمالم يصح وهو بعد كل ذلك سید 
ولد آدم» وادم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة. . . 
فلنصفه بما صح نقله عنه وبما وصفه به ربه ولندع 
الخيالات والأوهام جانبا'. 


(۱) وهذه القصة المنسوبة زوراً لابن عباس لايشك مسلم 
عاقل في بطلان أكثر ما جاء فيها وأهم الأدلة على ذلك : 
١‏ من ناحية السند: ليس لهذه القصة أي سند 
صحيح أو غير صحيح وأول ماتىتدئى ألقصة دعرو 
الكلام راسا إلى ابن عباس › فمن الذي نقل القصة عنه 
ومن الذي نقلها إلينا؟ ليس هنالك آي ذكر لشيء من 
ذلك . وهذا من أوضح الأدلة على وضعها وأن مؤلفها 
۲ - من ناحية الأفكار والمعاني: إن أدنى اطلاع على 
معاني القصة وأفكارها يوضح بطلانها. ففيها أفكار 
تبخالف نصوص الكتاب والسنة وتخالف العقل والعلم» = 
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= فمن ذلك زعم مؤلفها أن السماء الأولى من دخان 
والثانية من حديد» والثالثة من نحاس› والرابعة من 
فضة بيضاء» والخامسة من الذهب الأحمر»ء والسادسة 
من ياقوتة خضراء» والسابعة من درة بيضاء» مما سبب 
شك الكثيرين بالدين لظنهم أن هذه القصة منسوبة إلى 
رسول الله ياد . 

ومن ذلك قول المؤلف على لسان الله مخاطباً 
رسوله ية: وقد كلمتك على بساط القرب بغير 
جاب 

ومن ذلك قوله على لسان النبي ية : «إذا تاب (أي 
المذنب) عند الخرغرة جدنا عليه وقبلنا توبته» وهدا 
مخالف للقرآن لكريم . ) 

ومن ذلك قوله على لسان الرسول : فوضع سبحانه 
وتعالى يده بين كتفي ولم تكن يدأ محسوسة كيد 
المخلوقين . . . وأورثني علم الأولين والآخرين. 

ومن ذلك قوله على لسان النبى عة مجيباً الله سبحانه 
إذ سأله: هل تراني بعينك؟ فقال: لكني أراك بقلبي. 
ومن ذلك قوله إن النبي ية رأى ملكا عظيمالم . 
أمره الله أن يبلع السموات السبع والأرضين السبع في ٠‏ 
دفعة لهان عليه! . 
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ومن ذلك قوله عن الله تعالى مخاطبا رسوله علً: «قد 
خلقتك من نور وجهي“ . هذه . طائفة قليلة مما في 
القصة من الأخبار الكاذبة المناقضة للكتاب والسنة 
والعقل والعلم نكتفي بالإشارة إليها رغبة في الإيجاز. 

۴ من ناحية الأسلوب: إن من البين الواضح اختلاف 
أسلوب القصة عن الأسلوب النبوي الكريم› مما 
يفضح واضعها ويكذب مؤلفهاء فمن ذلك وجود 
أخطاء لغوية ونحوية كثيرة يتنزه عنها أسلوبه ية . 

ومن ذلك وجود تحلف في التعبير وتطويل وتكرار 
وألفاظ قبيحة. 

ومن ذلك ابتعاد كثير من تشابيه القصة وصورها عن 
تشابيه العرب وصورهم المعروفة» مما يدل على أن 
واضعها كان يعيش جو حضري مترف» ومن ذلك 
ورود بعض الكلمات الغربية والمعانى المجهولة وذكر 
أعداد مركبة واضحة الصنعة إلى آخر ما هنالك . 

4 - وهناك أخيراً عبارات تدل على واضع القصة: 
فهو مع محاولته التستر والتخفي إلا آنه تفلتت منه 
كلمات تدل عليه» فمن ذلك قوله فى معرض 
الحديث عن مزايا الأمة الإسلامية «قال المؤلف 
رحمه الله تعالی». 
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= -وآخر ما اطلعت عليه من رسائل المعراج رسالة في 
أربعين صفحة من الحجم المتوسط بعنوان (الإسراء 
الحسني ولم يکتب عليها تاريخ نشرها» وهي محسوة ‏ 
بالخرافات والأباطيل والافتراءت . 

فقد جاء في مقدمتها: 

ونشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أريّت نبيك 
وحبيبك سيدنا محمداً ية الآية الكبرى. . وأشهدته 
ذاتك العلية المنزهة عن الكيف والتشبيه والغايات› 
وأسمعته بلا صوت ولا حرف خطابك العظيم› 
وأجلسته على منصة التعظيم والتكريم. . . 

فهذا کلام المتصوفة الذين يهرفون بما لا يعرفون 
ويقدمون أذواقهم على النصوص الصحيحة» ومنها ما 
في صحيح مسلم: 

«تعلموا أنه لن یری أحدكم ربه حتی يموت . 

فالنظر إلى الذات العلية لا يكون قبل يوم القيامة كما 
قال الله تعالى: وجوه يَومَيِلٍ نَاضِرَة إلى رَبها ناظرة) . 
وقد ذكر في الرسالة أن للنبي َة معاريح عدة» ففي 
(الفتوحات) أنه كان له أربع وثلاثون مرة من 
الإسراءات. ونقل عن ابن عبد السلام في تفسيره: = 
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(كان الإسراء في اليقظة والنوم ووقع بمكة والمدينة 
عند القوم). 
وذكر الحكمة من وقوعه أنه لدعاء من بقي من أهل 
العوالم العلوية لم تبلغه دعوته السنية. . . ولتجتمع ذاأته 
البشرية بحقيقته المحمدية. 
ثم ذكر أن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر لأنه 
حصل له ية فيها ما لم يحصل لغيره أصلا... 
ونظره إلى الباري مرتين» ومخاطبته إياه كفاحا دون 
كما ذكر آن العمل في ليلة الإسراء فيه مزيد على 
غيرها من مطلق الليالي والأيامء وحجته في ذلك أنه 
إذا كان اليوم الذي وقع فيه إنجاء موسى عليه السلام - 
أي يوم عاشوراء ‏ يتأكد فيه الصوم وغيره من 
الطاعات . فليلة الإإسراء أولى بأن يضاعف فى مثلها 
ومثل يومها وشهرها ثواب الأعمال. ۰ 
وورد في الصفحة )۱١(‏ من الرسالة أنهم مروا برجل 
يرفع صوته قائلا: أكرمته وفضلته. فقال جبريل: هذا 
موسی يعاتب ربه فيك . قلت: ویرفع صوته على ربه؟ 
قال : إن الله تعالى قد عرف حدته... فانظر هذا 
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وفسر في الصفحة )۱١۹(‏ أن قول الملائكة لجبريل حين 
استفتح: ومن معك؟ قال: محمد ية . قيل: وقد 
أرسل إليه؟ فسره بقوله: بعنون للإسراء والعروج إلى 
السماء. وهذا تفسير غريب لكلام عربي صريح يسال 
فيه الملائكة عن إرسال الرسالة لا عن أمره بالإسراء 
والمعراج. 

ووصف في الصفحة )۲١(‏ هارون عليه السلام... 
وحوله قوم من بني إسرائيل وهو يقص عليهم. وهذا 
فيما أعتقد مما وضعه الإسرائيليون ليثبتوا وجودهم في 
السماء. 

وذكر فى الصفحة )۲١(‏ أن سدرة المنتهى عن يمين 
العرش» وأن ما غشيهامن أمر الله هو تجليه 
لرسوله بيو عندها. فمن آين جاء بأنها عن يمين 
العرش وأن ما غشيها هو التجلي؟ مع أن الحديث في 
صحيح مسلم ينص على أنه غشيها فراش من ذهب. 
وفسر فى الصفحة )۲١(‏ الآية الكبرى بأنه رأى صورة ذاته 
المباركة في الملكوت . . وقيل إنه رأى حقيقته المحمدية 
فإدا هي محيطة بجميع العوالم العلوية والسفلية . فانظر 
هل ترى من فرق بين هذه الحقيقة المحمدية وبين الذات 
الإلهية التي أحاطت بكل شىء علما؟ . 
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د وذكر فى الصفحة (۲۷) رقيه َة العرش واستقراره 
فیه. بل إنه قال فى الصفحة (۲۸): «وأثبت بعض 
أكابر الصوفية وطأه للعرش وما تحته بالنعال. وقال 
إنهما ليستا من نعال الدنياء بل إن أصلهما عرق حصل 
له من هيبة المتعالء فتنازل الجزء البشري من ذاته 
المعظمة فصار کالنعلین فی قدمه المكرمة» فهک 
بخلعهما أدبا وتكريماًء» فنودي لا تخلعهما لتشرف 
السماء بهما وتنيلها فخراً عميماً» وفضلا جسيما» ولو 
أنه خلعهما صار نورا روحانياً فلا ينزل إلى الأرض. 
والحق تعالى أراد نزوله للدعوة إليه في طولها 
والعرض. وهذا من الأسرار الخفية التي لا يطلع عليها 
إلا الخواص من البرية). 

فانطر إلى هذه الأسرار الخرافية المناقضة لقوله تعالى : 
فل إنْما أا بَشَرّ مثلكمْ) ولكن المتصوفة لم يجعلوا 
بشريته إلا هذا الجزء الذي صار كالنعلين»› أما سائر 
أجزائه فهى ليست بشرية. حاشا رسول الله مي عن 
هذا الهراء. 

وما أظن النصارى قالوا إن السماء تتشرف بنعل عيسى 
عليه السلام وينالها من ذلك الفخر العميم والفضل 
الجسیم» ولو آنه خلع نعله صار نورا روحانیاً لا ینزل = 
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= إلى الأرض كما قال هؤلاء!. 
وذكر فى الصفحة (۲۸) أيضاً: «ودنا منه الجبار رب 
العزة. . فتدلى أي زاد فى الدنو والقرب» فكان منه 
مقدار قوسين أو قاب قوسين أو أدنى. . ورأآى الذات 
العلية. . . وسمع الكلام المنزه عن التقديم والتأخير 
والإعراب واللحن والحروف والأصوات. ٠.‏ فكيف 
سمع ما لا بُسمع؟! 
وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح 
مسلم )۱٥۹/۱(‏ من زعم أن محمدا 4 رآی رنه فقد 
أعظم على الله الفرية. قال مسروق: يا أم المؤمنين 
انظريني ولا تعجليني . الم يقل اله عز وجل ف 
راه بالا لين [التكوير: ۲۳] وقد ا ر 
ری [النجم: 1۳ فقالت: أنا أول هذه الأمة ا 
عن ذلك رسول الله ية فقال: إنما هو جبريل. لم 
أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتينء 
رأيته منهبطاً من السماء سادا ظم خلقه ما بين ال 
إلى الأرض. فقالت: او لم تسمع آن الله يقول: لا 
تڌرڪۀ الاسر وهو يدرك الأبصر وهو اللَيِيث 
لر الأتعاء: ۳[ أو لم أن الله يقول: 
را کان لسر 1 کلم اه إلا ويا أو من ورای جاب - 
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ر رل رسوا يوی بتي ما ياه َم عل 
حَصيم4 [الشورى: .]١١‏ 
وفي الرسالة كثير من المخالفات للنصوص الصحيحة 
كقوله (ص۳۳): «وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم 
بعثأ» وهذا خلاف ما ثبت أن أول المخلوقات هو القلم 
وأول البشر خلقاً هو آدم عليه السلام. 
وقال في صفحة :)۴٤(‏ «فأقرئ أمتك مني السلام 
وأخبر هم آني جعلتهم آخر الامم لأفضح الأمم عندهم 
ولا اض حه عند الأ وهذا على زعمه مما أوحى 
به إلى رسوله عند سدرة المنتهى وكذلك قوله 
(ص٣):‏ ايا محمد لولا أن الحبيب يحب معاتبة 
حبيبه لما حاسبت أمتك سرا ولا جهرا» : ثم قال في 
دعاء اخر الكتأب (ص۳۹): «اللهم بنورل ونوره 
اهتديناء وبفضلك وفضله استغنیناء وفي كنمك وکنفه 
أصبحنا وأمسينا» فختم كتابه بالشرك كما ابتدأه 
بالافتراء. . 
وقد ألفت في الرد عليه رسالة مطولة أوردت مقاطع 
منها هناً. 
ولا يسعني في الختام إلا أن أقول أعاذنا الله من الغلو 
الدي يڙدي بصاحه إلى الضلال› وألهم المسلمين = 
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هذا وننبه هنا إلى أن قراءة قصة المعراح 
يجب أن لا تكون موسمية قرأ فى السنة مرة بل 
يجب فراءتها بين الحين والحين للاتعاظ بما فيها 
متحد ده بدواعي الإيمان والتقوى وكذلك تلاوة سره 
ىمنا ل دائما لرأخذ منها شحنات قويهة اإصلاح 
نفسة و مججتمعهة . 


أحسته ولهعنا بسيرة هذا ا النبى الكريم وحاته 
المباركة . 


ب التتخلص من هذه الكت المضلة الى يحسب أصحابها 
نهم يحسنول صنعاء وهم الأخسرون أعمال الدين 
ضل سعيهم ی الحباة الدتيا. 
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لله رٿ العَالَمِينَ . 
على المُرْسَلِينَ وا 


قوق الآدمية"! 


هذا المقال ثم أردت نقله فتعسر على وصرفت عنه 
بالم شديد اعتراني» ونالني منه ثقلة في الدماع ثم 
کشف الله بعد يوم فر اجعت الكتابة» فادا قلبی 
ينبعٹ بهذه الكلمات : 


کف يستوطيء المسلمون العجز وقي أول 


کف يستمهدون الراحة» وفي صدر تاریخهم 
عمل المعجزة الكبرى؟ كيف يركنون إلى الجهل 
وأول أمرهم آخر غايات العلم؟! كيف لا يحملون 
)١(‏ عن وجي القلم لمصطفى صادفق الرافعي رحمه الله . 
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النور للعالم» ونبيهم هو الكائن النوراني”“ الأعظہ؟ 
قصة الاسراء والمعراج هي من خصائص نبينا 
محمد يلو هذا النجم الإنساني العظيم› 
المتجسد لهداية العالم في حيرة ظلماته النفسيةء› فإن 
سماء الإإنسان تظلم وتضيء من داخلة بأغراضه 
ومعانيه» والله تعالى قد خلق للعالم الأرضي شمسا 
واحدة تنیره وتحیيه وتتقلب عليه بلیله ونهاره» بيد 
انه ترك لكل إنسان أن يضع لنفسه شمس قلبه 
وغمامها وسحائبها وما تسفر به وما تظلم فيه فيه ولهدا 
سمي القرآن نورا لعمل آدابه في النفس» ووصف 
المؤمنين بأنهم # عن نورهم بن ايد ویار 4 
وکان آثر الإيمان والتقوى في تعبير القران الكريم أن 
يجعل الله للمؤمنین نورا یمشون به. 


وقد حار المفسرون في حكمة ذكر (الليل) في 
آية (الإسراء) وفى قوله تعالى : سحن الّذۍ سى 
(1) لا نوافق الكاتب على هذه العبارة لأنه يلل بشر مشلا 
كما ورد في القرآن الكريم. 
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والحكمة هى الإشارة إلى أن القصة قصة 
(النجم) الإنساني العظيم الذي تحول من إنسانيته 
إلى وره السماوي في هذه | لمعجرزة ويسم هده 
العجيبة أن آيات (المعراح) لم تجىء إلا فى سورة 


(النجم). 


وعلى تأويل أن ذكر (الليل) إشارة إلى قصة 
النجم» تكون الاآية برهان نفسها وتكون في نسقها 
قد جاءت معجزة من المعجزات البيانية» فإذا قيل 
إن نجما دار في السماء أو قطع ما تقطعه النجوم من 
المسافات التي : تعجز الحساب» فهل في ذلك من 
عجیب؟ وهل من شك أو نظر أو ترددا وهل هو 
إلا من بعض ما يسبح اللَةَ بذكره؟ وهل يكون إلا 
آية اتصلت بالآيات التي نراها فى اتصال الوجود 
بعضه بېعض؟ 
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وآنا ما يكاد ينقضي عجبي من قوله تعالی: 
لاریم من ايتا مع أن الألفاظ كما ترى مكشوفة 
واضحة يخيل إليك أن ليس وراءها شيء ووراءها 
السر الأكبرء فإنها بهذه العبارة نص على إشراف 
النبي َة فوق الزمان والمكان يرى بغير حجاب 
الحواس مما مرجعه إلى قدرة الله لا قدرة نفسه 
بخلاف ما لو كانت العبارة (يرى من آياتنا) فإن هذا 
يجعله لنفسه في حدود قوتها وحواسها وزمانها 
ومكانها فيضطرب الكلام ويتطرق إليه الاعتراض ولا 
تكون ثچ معجزة. 

وتحويل فعل (الرؤية) من صيغة إلى صيغة 
كما رأيت هو بعينه إشارة إلى تحويل الرائي من 
شکل إلى شکل . . . وهذه معجزة أخرى يخضع لها 
العقل فتبارك الله منزل هذا الكلام!. 

وفي علماء عصرنا من يفكر في الصعود إلى 
القمر"" وفيهم من يعمل للمخاطبة مع الأفلاك وكل 


)١(‏ قلت : وقد صەدوا فی بعك وفأةٌ کاتت هذه الکلمات 


ر ححمه الله . 
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ذلك أول البرهان الكوني الذي سيلزم العلم فيضطره 
في يوم ما إلى الإاقرار بصحة الاسراء والمعراج . 
ونحن على الرأي الذي عليه جمهور العلماء: 
من أن الإسراء والمعراج كانا بالجسم والروح معا 
على التأويل الذي سنبينه» ويثبت ذلك و 0 
في سورة (النجم): ‏ إذ قى أل تا به 
ا ا ف © € فلا يكرد البعر زيه 
ويطغى إلا في الجسم ولا ينتفي عنه ذلك إلا وهو 
في الجسم» ولم ينتبه أحد من المفسرين إلى المعنى 
المعجز العجيب في قوله: (وما طغى). فذلك نص 
على أنه كان يرى بجسم قد تحول عن الطبيعة 
الادمية المحدودة» فليس فيه منها شيء إذ لا يكون 
طغيان البصر إلا من تسلط الخيال عليه بأهواء 
الجسم التي لا يستقيم بها حكم على حقيقته» فما 
زاغ البصر بكونه مقيد الحاسة» ولا طغى بكونه 
مطلق الخیالء بل کما یرید الله من آیاته أی كان 
حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية الناقصة. 
والقصة بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق 


A 


ناحية النبي يي قصة تصفه بمظهره الكونى فى 
عظمته الخالدة. . . ومن ناحية كل مسلم من أتباعه 
سماوی فوف هده الدنياء ليشهد ببصيرته أنوار 
الحق» فيكون بتدبره القصة كأنما يصعدإلى السماء 
وینزل فیستريح إلى الحقائق الأساسية لهذه الحياةء 
فيدفع عن نفسه بذلك تعقد الأخيلة الذي هو أساس 
لبلاء على الروح. 

وكان حياً فى الوجود كله» ومتى سلمت الحياة من 
تعقمد الخال الماسد لم يكن بين الإنسان ولین اه 
إلا حياة هى الحق والخير ولم یکن بینه وبين الئاس 
الا حياة هى ألر حمة والحب. 
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الإسراء والمعراج“ 


للأستاذ عبد الحكيم جبران 

شرف الزمان بليلة الإسراء 
فغدابهاقبساأمن الأضواء 

وتجمعت فيها الحياة كأنما 
مجمم الزمان فكان خير مساء 

من حجر إسماعيل خف محمد 
کالطیف یطریف باب کل سماء 

ورفیقه جبريل يحدو رکه 
والركب يرفل في سنى وسناء 

(1) عن (الوعي الإسلامي) الزاهرة. 


yo 


وعناية الرخمن ترعى ساميا 
فى الكون نحو السدرة العلياء 


ياليت شعري إن ذاك لمنزل 
فوق العروش وصولة الأمراء 
في كنف الإله 
ضاقت بدعوتك البسيطة كلها 
وتنكرت لك أمة الخلطاء 
وثقيف آذت فيك كل مشاعر 
صبت عليك مراجل البعضاء 
فدعتك دعوتها السماء مضيفة 
وأرتك رحمتهاوميض رجاء 
من کان في كنف الاله فحسبه 
تلك الرعاية فوق كل عداء! 
مكرمة 
الرسل في الأقصى غدوت إمامهم 


۷٦ 


كالجند حولك أنت فيهم قائد 
ومن البنودعليك خير لواء 
تحميك من شهب ومن إفناء 

فتخذت من هذاالبراق سفينة 
بذت سفين العلم والعلماء 

في الكون أجراها الحكيم لحكمة 
تبق خافية على العقلاء 

بمشيئة الرحمن أطلق سهمها 
وبأمره ركنت إلى الإرساء 

عجبت لرحلتك القرون ولم تزل 
بالحق تلهم ألسن الشعراء 

أعرق أمة 

فلقد بعشت وللحماقة سطوة 

باتت تسوق مواكى الضعفاء 


4/ 


مادا جنته عليه موءودة 

لم يجدهاأبدآذليل بكاء 
وجدت لديك الأمن لم تظفر به 

من قبل إذ هی فى حمى الأآباء 
والجهل من فوق الخليقة مطبق 

ل 1 فى ليلة ظا ُء 
خروا لأصنام بروهاسجدا 


۷۸ 


لو أشرق الإيمان 
ياأمة الإيمانهذاديننا 
ما ضر لو صفت النفوس وأصبحت 
في الله مشل سبائك بيضاء 
صدئت نفوس ا 
بحطام تلك الدار في استجد 
ما أجمل الدنيا إذا هي أصبحت 
والناس قدبرئوامن الأهواء 
ياأيهاالمتتنكرونلرحلة 
سطعت أدلتهھا کضوء ذک ١.‏ 
لم يا دعاة الحق كانت عندهم 
بعداكرقم فوق سطح الماء؟ 
إن قال ا 
مائتين كان مصدق | الأنياء 


. الشمس‎ )١( 
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وتكذبون- مع الوضوح - محمدا 


لو أشرق الإيمان في أعماقكم 

ما كان فى الإسراء طيف مراء 

لله لا للمجد 

لله للاللمجدوالعلياءقد 

صخت القريض مطرزاً بشنائي 
لم أبغ مدحاللرسول فإنما 

شرف القصيد بصاحب الاسراء 
هيهات أن يفى القصيد بحق من 

هو فوق دنياالشعر والشعراء 
حسبى إذاقصرت عن أيفائه 

حي الشناء عليه حسن وفائي 

# #*# +¥ 


خواطر في الإسراء“ 


للأستاذ محمود جبر 

وفي جلوة الإسراء طوفت بالدنا 

وطافت بي الذكرى لشعب تحطما 
فمن حول بیت الله أحداث أمة 

ومن حول بیت القدس شر تحکما 
ومن حولنانلقى بقايالأمة 

بها أيم تسعى وطفل تينما 
تطالعنا الأحداث في كل ساعة 

وتسمعنا الأخبار كما أهدروادما 


(1) عن مجلة (الوعي الإسلامي) الكويتية. 


۸١ 


ألا للدم المطلول يا صاح قومة 

تنير لنا جوأ من الليل أظلم؟ 
وهل لأولاء اللاجئين أخو وفا 

يعيد هناك العيش أرغد أنعما 
بني العرب دين العرب بذل وعزة 

وكل ذليل لا أسميه مسلماً 
بني العرب هل يدعو إلى السلم ظالم 

إذالم يكن يرجو من السلم مغنما 
إذا ملك الباغي فلا العدل قائم 

ولا أنت ترجو في حماه التقدما 
وسوف نرى فيها الدماء غزيرة 

وسوف نرى فيها اليلاء المجسما 
ولن تصلح الدنيا إذا بات أمرها 

على عاتق «الصهيون» نهباً مقسما 
أحباءَ قلبي هل إلى الله رجعة 

تزيل سحابا في العروبة خيما؟؟ 


AY 


فلا الرقص ممنوع ولا النكرَ حرموا 
ولا شارب الخمر البغيضة أحجما 
ولا وازع للدين يرهب فاجرا 
ولا صولة القانون تردع مجرما! 
جعلناكتاب الله فينا تمائما 
وأصبحت الآيات لحنامنغّما 
ولا زال بين القطر والقطر حاجز 
فواصل أملاهاالعدو وحتما 
أخلاى ما أمري سوى أمر شاعر 
ومن قبل عاش الشاعر الف ملهما 
فان صخت أوراداً فقد بت زاهدا 
وإن ثرت يا صحبي فللدين والحمى 
أخلاي عهد الفاتنات قد انقضى 
فهاتوا لهذا الشرق نشراً وضيغما" 


)١(‏ الضيغم: الإأسد. 
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یا تلامین محمد غلا“ 


حطمواظلم الليالي 
واسبقواركب المعالي 
وابدلواكل الغوالى 
وارفعواديير محمد كيا 
لاتلينواللاأعادىي 
لاتهونواللعوادى 
أعلنوافي كل ناد 


تكم صحب محمد 4ل 
۹م 
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أنتممجدالليالي 
نتم آل محمد ا 
إنلكمنورٌالهادية 
إنشكمللحق رايسة 
حطمواقيدالغواية 
وانشروانور محمد ا 
دعوةالحئّلديكة 
وهدى الكونعليكه 
أرسل الله إلي ك 
قدوةالكونٍ محمد ية 


A" 


رائد الفضاء الأو ل0 


َرَج الرّسول بمَدرَة الرّحمن 
فسَماعلى الآفاق والأكوانٍ 


و 
ا ج س 
وس مده بعزيمه من راسه 


قوی مس الزلزال والطوفان 


ن دیوان المد اشم اللتبوية) للوق اوی ووز 3 


tl 1‏ 1 1 
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۳ 4 

1 r E: 

= ا 
ست ابي 


يعراح أحمد للسماء ريادة 

بقث صَرَاريحَ القَضاء الدّاني 
فمحمد أولى المرايا بالكما 

وة الفِردوس والرّضوانٍ 
من مشل أحمد في عبادة ربه 

تَمَمَطرالقَدَمانِ من شُكَرانِ 
من مثل أحمدً في التّدى؟ فعطاوه 

ناء من الئّفكير ني النقَصان 
من مل أحمدَ في الحروب تَعَرْضا 


ر۶ و 


مابعدتمثال الفضائلٌ ثان 
#+ # # 
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يا راِد السبع الطباق تحية 
من تابعيك على مَدى الأزمان 
صَليتَ بالرٌشل الكرام تؤمهم 
نِعْمَت إمامَة صاحب المزْقان 
وسَمَوت کتی سّدرة للمُنتهي 
ورایت من آلائو مالم : E‏ 
بجلالهاوبهائِهاعينان 
سعد الملائكة الكرام برؤية 
للمصطفى فى أشرف الأكوان 
لماأطلّ المجتبى العذناني 
رضوان رحب ضاحکا مُستبشراً 
يامرحبا بالرائدِ النوراني 
والحورٌ في شوق إِطلمَة أحمد 
وعلى الشفاوتبشم الولدانِ 


۸4 


: ر سے و“ ۶ م 
inn 7‏ 
وممصفقافى خفة التشوان 


إقدوم اول داخل إنسان 
هذا حبيب الله أشرف مُرسّل 
 ¥#HF  +##‏ ¥ 


يا ساريا ليلا إلى حرم الهدى 

من مسجل حرم جليل الشانٍ 
وحذت بين القّبلتين برحلةٍ 
ا ية ججمعتث هدى الأديان 
وقَكَحكَ بالإيمان أقصى مَسجِدٍِ 

فسَبقت من فسّحوه في الميدانٍ 
المَسجد الأقصى بدايَةٌ رحَلَةٍ 

تحرو السماء ومَجمع الخلانٍ 


۹۰ 


فالؤسل حُلمَك فيه نَم وقوفهُم 

أكرمْ برسل الله في الإخوانِ 
قد أسلموا يحرابهُم لإمايهم 

ليظل مَشجدَهُ على الأزمانٍ 


9 فيه المُسلمونأعزة 
بتعتدول به القران 


ويعم نور الدين كل بقاعِها 
وتسود حكم الشرع والمرقانٍ 
ويُزلرلً الدنيانداءمُوذَنِ 
۰ الله أكبۈو خالق الأكوان 
ودد الأجيال أل محمدا 
هو رائ في الكونٍ لاإيمانٍ 


¥  #F  +# 


۹۱ 


من نهج البردة 


لأحمد شوقي 
أسرى بك الله ليلا إذ ملائکة 
والرسل في المسجدِ الأقصى على فَدَم 
لما طروت به التمّوا بسيّدهم 
كالشهْب بالبذر أو الجن بالعَلَم 


صلی وراءَكٌ مِنهُم كل ذي حطر 

ومن يمر بحبيب لله اتيم 
مجبت السمواتِ أو ما فوقهنّ بهم 

على منورودرإة اللجم 
مشيئة الخالق الباري وصَلْعَمُهُ ۰ 

وقدرةٌ الله فوق الشك والتّهم 


۳ 


حکّی بلغت سماءَ لا يَطار لها 
اللهم صل وسلّم وبارك عليه 


# ¥ ¥ 
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كتب للمولف معدة للطبع 


علوم القرآن 

معجم الأحاديث الصحيحة 
معجم الأحاديث الضعيقة 

معجم الأحاديث الحسنة 

الكذب على الرسول ما 
الأحاديت المشهورة على الألسنة 
الأحاديث الضعيفة فی مذهب امام بي حنيقة 
الاثار الصحيحة 

رواة الحديث 

أئمة الهدى 

رجال مسلمون ونساء مسلمات 
أ خطاء في الاجتهاد 


أخطاء العلماء 
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أخطاء الشعراء 

١‏ - القوة في الإسلام 

۷ - بطولة عمر بن الخطاب 

۸ - عيون الأمثال ومن ضرب بهم المثل 
۹ - دیوال المدائح النبوية 

_ دیوان الابتهالات 

١‏ ديوان أناشيد الشباب المسلم 
۲ _ ديوان المنوعات 

۳ _ ديوان النصر الجديد 

۶ دیوان ينابیع الحكمة 

٠‏ _ ألفية الترغيب والترهيب 

٠‏ - ألفية الحكم 

۷ _ ألفية الأمثال الفصحى 

۸ _ ألفية الأمثال الشعسة 

_ ألفية الأضداد 

٠‏ _ من الهمزيات النبوية 

-١‏ فصص من حياتي 

۲ صفحات من حياء دأعرة 

۳ - من فضل الله على 


۹٦ 


٤‏ _ قصة الزوجة الصالحة 

۵ - سبع مسرحيات شعرية 

صفة النار فى القرآن وسنة المختار 
۷ _ الأحاديث المائلة فى مذهب الحنابلة 
۸ _ آاحادیثٹ فی العقائد 

۹ _ أخطاء فی الحركات 

£ خرافات وأساطیر 


١‏ - مدرسة المغفلين 
۲ _ الملائكة 

۳ _ أخطاء الفلاسفة 
٤‏ _ أخطاء المفسرين 


٥‏ _ أخطاء الصوفيين 

٠‏ - الإسلام في شعر الشعراء 

۷ - مجمع الزوائد الصحيحة 

۸ - الأجوبة المسكتة 

۹ - العقيدة الإسلامية السلفية من القرآن والسنة النبوية 
۹ _ الحجح القرانية 

١ه‏ _ الحوار في القرآن الكريم 

۲ - الاستفهام في القرآن الكريم 


۹۷ 
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- خطاب النبي ية في القرآن الكريم 


لوحات قرانية 
حباة محمد ا من القرآن الكريم 
المنافقون 


- العرب في القرآن الكريم 


أهل الكتاب فى السنة والكتاب 


5 التبصرة في القرآن الكريم 


ديوان اللحن الجديد 

وصايا الرسول ية وتوجيهاته 
سلسلة الحفاظ الثقات 

أئمة الحديث 

تهذيب اللسان الإسلامي 

ديوان الجهاد فى سبيل الله 

ديوان الكبائر والبدع 

ألفية النصائح الوانلية 

من وحي ديواني شوقي وحافظ إبراهيم 
تفسير القران بالقرآن والحديث 
المنافقون في القرآن والسنة 

الشرك والمشركون في القران الكريم 


که 


-_ المؤمنون في القرآن الكريم 
۴ المرأة في القرآن الكريم 

٤‏ عباد الرحمن في القرآن الكريم 
١‏ - أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم 


۹۹ 


الموضوع 
المقدمة ecac‏ 
أية الاسراء eens‏ 
آیات العروح إلى السماء eens‏ 
معجزة الاسراء والمعراج في السنة الصحيحة ... 
خواطر حول الاسراء والمعراج en‏ 
دعاء e‏ 
فوف الآدمية een eee‏ 
الإاسراء والمعراح «قصيدةللشاعر عبد الحكيم 
جير ال eens‏ 
خواطر في الإسراء «قصيدة للشاعر محمود جبر» . 
يا تلاميذ محمد يو «قصيدة للمؤلف» n‏ 
رائد الفضاء الأول «قصيدة للمؤلف» en‏ 


من نهج البردة «قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى» 
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